
مساءلــة مساعــد ترامــب قــد تثبــط نشــاط
اللوبي الإماراتي

, يوليو  | .كتبه جيمس م

تسـلّط لائحـة الاتهـام الـتي صـدرت هـذا الشهـر ضـد مليـاردير، ومسـتشار وشريـك مقـرب مـن الرئيـس
الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة العمل كوكيل أجنبي غير مسجل في الولايات المتحدة لدولة
الإمـارات العربيـة المتحـدة، الضـوء علـى نجاحـات والمخـاطر عاليـة  الـتي تراهـن عليهـا الجهـود الإماراتيـة

للتأثير على السياسة الأمريكية.

تعرضّ لائحة الاتهام الموجهة إلى رجل الأعمال توماس جيه باراك، الذي حافظ على علاقات وثيقة
مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد أثناء عمله كمستشار مؤثر في سنة  للمرشح الرئاسي آنذاك
ترامب ورئيس لجنة تنصيب ترامب بمجرد فوزه في انتخابات سنة ، للخطر فيما يتعلّق بعلاقة
الإمــارات بــإدارة بايــدن. كمــا أنهــا تهــدد بتقليــص مكاســب الإمــارات مــن الاســتثمارات الضخمــة الــتي
يز للبروباغندا الخاصة بها التي مكنتها من أن تصبح شريكا قامت بها للضغط على واشنطن وتعز

مقربا من دوائر واشنطن خلال السنوات الأربع الماضية.

خلصت دراسة أجريت ســنة 2019 إلى أن العملاء الإمــاراتيين اســتأجروا  شركــة ضغــط أمريكيــة
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لتقـديم العطـاءات الخاصـة بهـم الـتي بلغـت حـوالي  مليـون دولار أمريـكي، بمـا في ذلـك  ألـف
كبر النفقات المقدمة من قبل دولة دولار أمريكي كمساهمات خلال الحملة الانتخابية، التي تعتبر من أ
يدًا من التساؤلات عن سبب استعداد واحدة بهدف الضغط على واشنطن. وتثير لائحة الاتهام مز
إدارة بايـدن للسـماح باتخـاذ إجـراءات قانونيـة تعـرضّ علاقتهـا بأحـد أقـرب حلفـاء الولايـات المتحـدة في
الشرق الأوسط للخطر، وهي العلاقة التي فسحت المجال السنة الماضي أمام اعتراف البلدان العربية

وذات الأغلبية المسلمة بوجود إسرائيل.

بناء على أوامرها، سعت جهود الضغط الإماراتي إلى تعزيز مكانة الإمارات والمملكة العربية السعودية
التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، في قلب السياسة الأمريكية وضمان حماية المصالح الإماراتية
والسعودية على حد السواء وحماية هذين الزعيمين المستبدين من الانتقادات الموجهة إليهما بشأن

مختلف سياساتهما والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أراضيهما.

من المستحيل على الولايات المتحدة أن تتحرك ضد أيةّ جماعة إسلامية معادية
في أي مكان في العالم دون دعم سعودي

مــن المثــير للاهتمــام أن جهــود الضغــط الإماراتيــة في الولايــات المتحــدة، على عكس فرنسا والنمســا،
فشلــت في إقنــاع إدارة ترامــب بتبــني أحــد أهــداف ســياسة الإمــارات الأساســية الــذي يتمثــل في قمــع
الولايات المتحدة للإسلام السياسي مع التركيز على جماعة الإخوان المسلمين. وتجدر الإشارة إلى أن
ولي العهد الإماراتي محمد بن سلمان ينظر إلى الإسلام السياسي والإخوان الذين يتبنون مبدأ الانتخابات

كتهديد وجودي لبقاء نظامه.

في إحدى الحالات المذكورة في لائحة الاتهام، ناقش المتهمان الشريكان مع باراك، وهما مواطن إماراتي
مقيم في الولايات المتحدة، يُعرف باسم راشد المالك، وماثيو غرايمز، موظف لدى باراك، بعد أيام من
تنصــيب الســيد ترامــب إمكانيــة إقنــاع إدارة جديــدة لتصــنيف جماعــة الإخــوان المســلمين كمنظمــة
إرهابيــة أجنبيــة. وجــاء في رسالــة نصــية كتبهــا المالــك إلى غرايمــز بتــاريخ  كــانون الثــاني/ ينــاير، قــائلا:

“سيكون ذلك بمثابة فوز كبير في حال تمكنّا من تصنيفها كمنظمة إرهابية”.

بالإضافـة إلى ذلـك، جـاءت الجهـود الفاشلـة مـن أجـل تصـنيف جماعـة الإخـوان المسـلمين بعـد ثلاثـة
يـن السـعودي والإمـاراتي في مقال رأي نشرته مجلـة فـورتشن علـى أنهمـا أشهـر مـن وصـف بـاراك الأميرَ
ينتميــان لجيــل جديــد مــن “القــادة الشبــاب اللامعين”. مــن جــانبه، جــادل المليــاردير بــأن “الســياسة
الخارجية الأمريكية ينبغي أن تقنع هذين القائدين أصحاب الرؤى الجريئين بالميل نحو الغرب بدلا
مــن الــشرق. مــن خلال دعــم برامــج مكافحــة الإرهــاب في الخــا، تعــزز الولايــات المتحــدة ســياسات

مكافحة الإرهاب في الداخل”.

سعى السيد باراك إلى إقناع صانعي السياسة الأمريكيين الجدد بالتماهي مع المواقف الإماراتية التي
تــرى أن التهديــد الــذي يشكلــه الإسلام الســياسي لا ينبثــق مــن النظــام الــديني الإيــراني وســياساته
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الدفاعية والأمنية غير المتكافئة فحسب، ولكن من جماعة الإخوان المسلمين والحكومة التركية. كما
روّج لدعم الإمارات للسعودية لاسيما بعد صعود محمد بن سلمان، باعتباره العقبة الأكثر فاعلية ضد

تقدم الإسلام السياسي.

كّــد بــاراك أنــه “مــن المســتحيل علــى الولايــات المتحــدة أن تتحــرك ضــد أيّــة جماعــة في الســياق ذاتــه، أ
ــة في أي مكــان في العــالم دون دعــم ســعودي مشــيرا إلى أن الفكــرة المربكــة القائلــة إن إسلاميــة معادي
المملكــة العربيــة الســعودية تتبــنى أفكــارا إسلاميــة متطرفــة تســتند بشكــل خــاطئ إلى الفكــرة الغربيــة

القائلة إن هناك “مقاسا واحدا يناسب الجميع”.

تفتخر جمعية نهضة العلماء بأنها حدّت بشكل كبير من آفاق ف جماعة
الإخوان في إندونيسيا، وهو حزب العدالة والرفاهية، منذ الانتخابات الرئاسية

 لعام

كــان رفــض إدارة ترامــب اســتثناء جماعــة الإخــوان المســلمين مــن تبنيهــا للســياسة الإماراتيــة نتيجــة
محتملة للخلافات داخل كل من الحكومة الأمريكية والعالم الإسلامي. يشير المحللون إلى أن البعض
في الإدارة يخشون من أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من شأنه أن يعزز نفوذ
التوجهات المعادية للإسلام في صفوف القاعدة الشعبية الخاصة بترامب. كما أدرك مسؤولو الإدارة
أن الإمـارات والسـعودية ومصر يشكلـون أقليـة حـتىّ وإن كـانت أقليـة قويـة، في العـالم الإسلامـي الـذي

كان على شفا حرب ضد الإخوان.

في أماكن أخرى، كانت الجهات الموالية لجماعة الإخوان جزءًا من الهياكل السياسية في بعض البلدان
إمــا مــن خلال مشاركتهــا في الحكــم أو أن تكــون جــزءا مــن المعارضــة القانونيــة في دول مثــل الكــويت
يــن والمغــرب والأردن وإندونيســيا. في بعــض الأحيــان، دعمــت هــذه الجهــات والعــراق واليمــن والبحر
سياسات الولايات المتحدة أو عملت عن كثب مع حلفاء الولايات المتحدة مثلما حدث مع التجمع

اليمني للإصلاح المتحالف مع القوات المدعومة من المملكة العربية السعودية.

علـــــــــــــى عكـــــــــــــس الجهـــــــــــــود الإماراتيـــــــــــــة لضمـــــــــــــان ســـــــــــــحق جماعـــــــــــــة الإخـــــــــــــوان
المسلمين في مواجهة خطر تغدية ظاهرة الإسلاموفوبيا، اختارت جمعية نهضة العلماء، التي تعد من
كبر منظمة إسلامية، الوقوف في صف الإمارات كبر المنظمات الإسلامية في العالم، إن لم تكن أ إحدى أ
فيمـا يتعلـق بمحاربـة الإسلام السـياسي والإخـوان المسـلمين ومواجهـة الجماعـة الإندونيسـية المحليـة

التابعة للإخوان سياسيا ضمن إطار ديمقراطي بدلا من اللجوء إلى التكتيكات القسرية.

تفتخـر جمعيـة نهضـة العلمـاء بأنهـا حـدّت بشكـل كـبير مـن آفـاق فـ جماعـة الإخـوان في إندونيسـيا،
ــوقت، نجحــت ــات الرئاســية لعــام . في ذلــك ال ــذ الانتخاب ــة، من ــة والرفاهي وهــو حــزب العدال
الجمعية في دق إسفين بين الرئيس آنذاك بين سوسيلو بانبانغ يودهويونو وحزب العدالة والرفاهية،
شريكه في الائتلاف منذ انتخابات  التي أوصلته إلى السلطة. بذلك، أقنعت يودهويونو برفض
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مرشح حزب العدالة والرفاهية لمنصب نائب الرئيس خلال الفترة الثانية من رئاسته.

تضمّنت مناورة جمعية نهضة العلماء نشر كتاب يؤكد أن حزب العدالة والرفاهية لم يتخل عن فروعه
العسكرية. ومنذ ذلك الحين، فشل الحزب في الفوز حتى بنصف مقاعد البرلمان التي تحصّل عليها في
انتخابات سنة  التي بلغت  مقعدا. وكان لنشر الكتاب الذي يحمل عنوان “وهم الدولة
الإسلاميــة: توســع الحركــات الإسلاميــة العــابرة للحــدود إلى إندونيســيا”، تــأثير كــبير علــى الســياسة
الداخليـة للبلاد. في شـأن ذي صـلة، قال الخبير في قضايا الإرهاب ماغنوس رانسـتورب: “لقـد سـاهم
بشكـل أسـاسي في تحييـد محاولـة مرشـح واحـد لمنصـب نـائب الرئيـس في الحملـة الانتخابيـة الوطنيـة

لسنة  الذي كانت له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين”.

/https://www.noonpost.com/41327 : رابط المقال
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